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ملخص: يتناول البحث الحرب الأهلية بين السنة والشيعة في العراق في عهد الخلافة العباسية 
(133 - 656ه= 750 -1258م)ء وقد تبين من خلاله أنه لم يحدث بين السنة والشيعة في 
العراق خلال أول قرنين من حكم العباسيين إلا فتنة واحدة كانت سنة ( 174هد 790م )ء وأن 
أكثر العهود فتناً بين الطائفتين كانت خلال حكم البويهيين الشيعة (334 -447ه_= 945 - 
5م )» وأن ذلك يرجع إلى أن أول حاكم بويهي وهو معز الدولة بن بويه» ابتدع عيدين 
للشيعةء وأمرهم فيهما بسب الصحابةء وقد فعل ذلك من أجل أن يتميزوا ولا يذوبوا في العراق 
ذي الأغلبية السنيةء وأن الشيعة قد حافظوا عليهما عبر العصور» وكانت ممارساتهم في هذين 
العيدين تستفز أهل السنةء وتدفعهم إلى التحرك لمنع الاعتداء على حرمة الصحابة وأعراضهم» 
فتحدث الاشتباكات وتتطور إلى حروب أهلية دامية. 
كما تبين أن زوال حكم البويهيين عن العراق» قد أدى إلى التقليل من الحرب الأهلية الطائفية 
في العصور اللاحقة بشكل ملحوظء لكن هذه الحروب لم تنته» بسبب الأحقاد والعداوات التي 
تركتها الحروب السابقة في النفوس» ولأن الممارسات الاستفزازية في الأعياد استمرت. 
والمتأمل في أسباب هذه الحرب يكتشف أنها تافهة يمكن تجنبهاء لو توقفت الاستفزازات التي 
لا مبرر لهاء وأدرك أبناء الطائفتين أن الحرب تضرهم جميعاًء ولا تحقق نفعاً إلا لأعداء 
Abstract: This research considers the civil war between the followers of‏ 
the Sunni and Shiite religious groups in Iraq during the rule of the Abbasi‏ 
dynasty (75O0H-1258A.D). It is believed that only one war between the two‏ 
groups occurred during the first two centuries of the rule of Abbasi dynasty‏ 
in the year 790. The worst of these wars on the other hand took place‏ 
during the rule of the Shiite Boayhies in the period between (945H-‏ 
1055A.D). This is due to their first ruler Moaz Al-dawalah Bin Boayeh who‏ 
invented two religious festivals where his Shiite followers were ordered to‏ 
ridicule the companions of the prophet mohammed. This practice aimed to‏ 
protect the Shiite identity and prevent their followers from dissolving in the‏ 
majority Sunni population. Such religious fairs were preserved by the‏ 
Shiites for long periods of times and continued to provoke Sunni followers‏ 
who considered the companions to be sacred and stood up against such‏ 
practices ultimately leading to clashes and bloody conflicts over the years.‏ 


Its also believed that the these civil wars significantly reduced after the 
down fall of the Boayhies, but didn’t stop completely due to the hatred and 
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antagonism left by the previous wars and the continuation of the religious 
festivals provocation. 

Examining these wars closely, one can conclude that the causes were 
absolutely meaningless and could have been evaded if such unjustified 
provocation were avoided and if the two groups realized that such wars 
brings harm to all and benefits only the enemies of the Muslims, in addition 
to the authorities playing part in preventing the causes of fighting. 


المقدمة: 

الصراع الطائفي بين السنة والشيعة الذي يشهده العراق اليوم والذي ساعد الأمريكان على 
احتلاله» وثبت أقدامهم فيهء وأدى إلى سقوط مات الألوف من القتلى في الجانبينء هو امتداد 
لصراع طويل مرير بين الطائفتين» أدى إلى النتائج نفسها التي نراها اليوم في العراق» فقد نجم 
عنه سقوط آلاف القتلى»ء ودمار واسع في الأموال والممتلكات» كما أدى إلى سقوط العراق في 
قبضة المغول» وتدمير حضارتهاء وقتل نحو مليون مسلم من سكان عاصمتها بغداد. 

وقد اختار الباحث الخوض في هذا الموضوع بالرغم من المرارة التي يتركها في النفس» 
وبالرغم من حساسيتهء لكي تظهر بشاعة الحرب الطائفية للمسلمين في كل مكان» ويدركوا 
خطورتهاء وأنها تضرهم جميعاء ولا تنفع إلا أعداءهم» وأنهم لن يجنوا من ورائها إلا الضعف 
والفشل والخسران»ء ولكي يقتنع الرؤساء والقادة والعقلاء من المسلمين في كل مكان» أن عليهم 

أن يجنبوا شعوبهم الحرب الأهليةء وأن يكونوا حازمين في منعهاء ومنع كل ما يؤدي إليها. 

مبررات الدراسة: 

1- ندرة الدراسات الأكاديمية الجادة التي عالجت هذا الموضوع» إذ أحجم عنه الباحتون في 
كثير من البلدان العربية والإسلامية بسبب حساسية الخوض فيه. 

2 - ما تشهده عدد من البلدان العربية والإسلامية في عصرنا من حرب أهلية تقتل النفوس› 
وتهدر القوةء وتسر الأعداء» وتمكن لهم في ديار العرب والمسلمين» والحاجة إلى دراسة 
تفسر ما يجري اليوم على ضوء فهم سليم للماضي» وتنبه إلى خطورة ترك هذه الحرب 
الطائفية بلا علاج جاد ناجع. 

3- جمع حوادث الفتنة الطائفية التي وقعت في العراق خلال مدة طويلة»ء وبيان أسبابها 
وخسائر ها في كل مرة» يمكن المهتمين وأصحاب القرار من إدراك حقيقة وتفاهة الأسباب 
المؤدية إليهاء وبشاعة النتائج الناجمة عنهاء ويدفعهم إلى العمل الجاد على تجنبها. 

4 - دراسة الموضوع خلال مدة طويلة» وبشكل متسلسل ومركز» يمكن القارئين والمهتمين من 
ملاحظة أن الحرب قد تأججت في عهود» وسكنت في أخرىء» ويقنعهم بأن الحرب الأهلية 
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في العراق ليست حتمية لا بد منهاء وأنه بالإمكان تجنبها مثلما تجنبها خلفاء وحكام لمدة 
طويلة» وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من قرنين. 
حدود الدراسة الزمانية: 
بدأت الدراسة منذ قيام دولة الخلافة العباسية سنة (133هد 750ه)ء وانتهت بسقوط 
الخلافة سنة (656ه=1258م)ء وقد وقع اختيار الباحث على هذه الحقبة الطويلةء لأن فيها 
وقعت الحرب الطائفية الدامية في العراق» ولأنها تضم عهوداً مختلفة تفاوتت فيها شدة الحرب 
من عهد إلى آخر. 
حدود الدراسة المكانية: 
العراق هو المكان الذي اقتصرت عليه الدراسةء بالرغم من امتداد الحرب الأهلية بين السنة 
والشيعة في بعض الأوقات إلى أماكن أخرى كالشام ومصر» وقد اختير العراق مكانا للدراسة 
ان هة الخرت اة اة الاك ,عا والاطو ن ن ا خير فد كانت ف الحترت 
ضعيفة وفي مدد زمنية قليلة. 
منهج الدراسة: 
أن الناحك غي اتج لار يخي :لوضف لخبت ف ف مات لمان ار ت 
التاريخية والأدبية والجغرافية وكتب التراجم» بحثاً عن مادة الموضوع» وجمع كل ما له علاقةء 
واستخدمه بعد التأمل والتمحيص والتوثيق في إخراج هذا البحث» وقد حرص الباحث أن يكون 
موضوعياً غير متحيز إلى فئةء كي تكون الدراسة علمية نافعةء وتعّد أن يكثر من نصوص 
المؤرخين» ويسجلها كما هي» لتظهر مواقفهم وعواطفهم تجاه هذه الحرب ومن تسببوا بهاء 
سواء من الشيعة أو من السنة. 
البحث: 
أول معلومات وجدها الباحث في مصادرنا الإسلامية عن الحرب الأهلية بين السنة 
والشيعة في العراق في العهد العباسي كانت سنة (174هد 790م ) في خلافة هارون 
الرشيدء يقول ابن تغري بردي" وفيها وقعت العصبية وثارت الفتن بين أهل السنة 
والرافضة" ولم تتوفر تفاصيل عن حجم هذه الفتنة وأسبابهاء لكنها فيما يبدو كانت خفيفةء إذ 


لم ترد أية معلومات عن خسائر بشرية أو مادية نجمت عنها. 


أ - الرافضة: كلمة أطلقت على غلاة الشيعة الذين رفضوا بيعة زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب لأنه أبى أن 
يتبرأ من أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ابن كثير» البداية والنهاية» ج9» ص329 -330. 
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ولم تشر مصادرنا إلى أي اقتتال بين السنة والشيعة في العراق منذ هذا التاريخ وحتى سنة 
(338ه= 949م)ء مما يرجح أن العلاقات بينهم طوال هذه المدة كانت هادئةء ويبدو أن وجود 
ملطة قرزية عائلة خلال هذه المرخلة تمت كل ظاففة من تراز الأخرة قد هم كيرا في هذا 
الهدوء. 

وفي هذه السنة (338ه= 949م ) وبعد أربع سنوات من سيطرة البويهيين الشيعة على بغداد 
وقعت فتنة بين السنة والشيعة أدت إلى نهب منطقة الكرخ» "وأهل الكرخ كلهم شيعة إمامية لا 
يوجد فيهم سني البتة"٠‏ ولم تبين مصادرنا السبب المباشر لهذه الفتنةء إلا أنه يرجح بأن شعور 
الأقلية الشيعية بانتماء حاكم بغداد معز الدولة إلى الطائفة الشيعية جعلهم يستقوون على أهل 
بغداد السنة» ويتجر ءون على استفزازهم. 

وفي سنة (346ه= 957م) تجددت الفتنة بين السنة والشيعة في بغداد بسبب سب الشيعة 
للصحابةء وكان من نتيجة ذلك أن قتل من الفريقين خلق كثير دون أن تتحرك السلطة لمعالجة 
الصراع» وفي السنة التالية (347ه=958م) انتشرت ظاهرة سب وتكفير الصحابة“ واشتدت 
الفتنة الطائفية بين الشيعة والسنة في العراق»ء ووقعت في جمادى الأولى سنة (348ه__ = 
9م) حرب شديدة بين أتباع مذاهب السلف من أهل بغداد والمتشيعة» وقتقل فيها جماعةء 
واحترق من البلد كثير . ويصف الذهبي هذا الحدث فيقول" وفيها تمت وقعة هائلة ببغداد بين 
السنة والرافضة»ء وقويت الرافضة ببني هاشم وبمعز الدولة» وعطلت الصلوات في الجوامع» ثم 
رأى معز الدولة المصلحة في القبض على جماعة من الهاشميين فسكنت الفتنة". 

وفي يوم الخميس (3 -شعبان - سنة 349هد 27 - سبتمبر -960م) وقعت فتنة بين السنة 
والشيعة في بغداد» تحدتث عنها عدد من المؤرخين فقال الذهبي" وفيها جرت وقعة هائلة ببغداد 
في شعبان بين السنة والشيعةء وتعطلت الصلوات في الجوامع سوى جامع براثا الذي يأوي إليه 
الرافضةء وكان جماعة بني هاشم" أثاروا الفتنةء فاعتقلهم معز الدولةء فسكنت الفتنة"*» وأشار 


- النجوم الزاهرة ج2 ص77. 

- ياقوت» معجم البلدان» ج4» ص448 

“ - مجهول» دولة السلاجقة» ج3» ص303. 

° - ابن الجوزي» المنتظم»ج 6> ص 39؛ مجهول» دولة السلاجقة» ج3» ص303. 

- العبر في خبر من غبر»ج2» ص286. 

- يقصد بمصطلح "الهاشميين" العباسيون الذين ستشهد هذه السنوات وما يليها قيادتهم لأهل السنة في بغدادء 
وسيظهر من أبرزهم الشريف أبو جعفر» أما مصطلح "الأشراف" فهم العلويون أمثال أبو أحمد الموسوي 
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ابن الجوزي إليهاء فقال: إنه في " يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان وقعت فتنة بين السنة 
والشيعة في القنطرة الجديدةء وتعطلت الجمعة من الغد في جميع المساجد". 

وفي (10 محرم - سنة353هد 28 - يناير -964م ) وقعت فتنة عظيمة بين السنة والشيعة في 
بغدادء فاقتتلوا قتالاً شديداً نجم عنه وقوع عدد كبير من الجرحى» وحصول نهب واسع في 
ممتلكات الناس» يقول ابن الجوزي" فمن الحوادث فيهاء أنه عمل في عاشوراء مثل ما عمل 
في السنة الماضية من تعطيل الأسواق وإقامة النوح» فلما أضحى النهار يومئذ وقعت فتنة 
عظيمة في قطيعة أم جعفر» وطريق مقابر قريش» بين السنة والشيعة» ونهب الناس بعضهم 
شقا رقت بم كر هات وه ذد اة اة الشة لطت ون وطن ها 
وجوههم» ويسبون الصحابة الكرام» ابتدعها لهم معز الدولة في العاشر من محرم من العام 
السابق»ء وهو عام(352ه=963م)» وهي ذكرى استشهاد الحسين -رضي الله عنه - لكي 
يشعرهم بالتميز عن غيرهم» ويزيدهم تمسكاً بمذهبهم» وقد ظل الشيعة إلى يومنا هذا يمارسون 
الطقوس التي رسمها لهم معز الدولةء كلما مرت هذه الذكرىء» وكثيرأ ما كانت هذه الممارسات 
تؤدي إلى صدامات وحروب بين الشيعة وأهل السنة تزهق فيها الأرواح» وتحرق الممتلكات»› 
وتزيد الأحقاد» ويصور المؤرخون هذه البدعةء فيقول ابن الأثير :" في هذه السنة عاشر المحرم 
أمر معز الدولة الناس أن يغلقوا دكاكينهم» ويبطلوا الأسواق والبيع والشراءء وأن يظهروا 
اانياحةء ويلبسوا قباباً عملوها بالمسوح”» وأن يخرج النساء منشرات الشعورء مسودات 
الوجوه» قد شققن تيابهن» يدرن في البلد بالنوائح» ويلطمن وجوههن على الحسين بن علي 
رضي الله عنهماء ففعل الناس ذلك» ولم يكن للسنية قدرة على المنع منه» لكثرة الشيعة ولأن 
131 


السلطان معهم" ٠‏ ويقول الذهبي" سنة اثنتين وخمسين وتلاثمائة» فيها يوم عاشوراء ألزم معز 


النقيب العلوي والد الرضي والمرتضى» وهم في بغداد على مذهب الشيعةء لكنهم كانوا همزة وصل بين 
الشيعة وبين السلطة العباسية. ينظر : سنوات الحنابلة» ج1» ص159 . 

° - تاريخ الإسلام» ج 25ء ص 231. 

* - المنتظم» ج 6> ص 394؛ ينظر : الذهبي» العبر في خبر من غبر» ج2ء» ص286 ؛ اليافعي» مرآة الجنان ج2ء 
ص342؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج2» ص379. 

- الذهبي» تاريخ الإسلام > ج 26> ص 13؛ البداية والنهايةء ج11» ص253؛ النجوم الزاهرة» ج3» ص336. 

- المنتظم »ج 7» ص 19. 

- المثخ: الكساء من الشَعّر والجمع القليل أمْساح؛ قال أبو ذؤيب: ثم شرين ببْطٍ والجمال كأ ن 
الرأشح منهنَ بالآباط امساح والكتير مُنُوح. لسان العرب» ج 2»> ص 596. 

- الكامل في التاريخ» ج7» ص279. 
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الدولة أهل بغداد بالنوح والمآتم على الحسين بن علي رضي الله عنه» وأمر بغلق الأسواق» 
وعلقت عليها المسوح» ومنع الطباخين من عمل الأطعمةء وخرجت نساء الرافضة منشرات 
الشعور» مضخمات الوجوه» يلطمن ويفتن الناس» وهذا أول ما نيح عليهء اللهم ثبت علينا 
ES‏ 

كما ابتدع معز الدولة في أواخر سنة (352ه =963ءم) يوماً ليظهر الشيعة فيه الفرح» وهو 
الثامن عشر من ذي الحجةء سماه عيد الغديرء يقول ابن الأثير " في تامن عشر ذي الحجة أمر 
معز الدولة بإظهار الزينة في البلدء وأشعلت النيران بمجلس الشرطة»ء وأظهر الفرح» وفتحت 
الأسواق بالليل» كما يفعل في ليالي الأعيادء فعل ذلك فرحا بعيد الغدير» يعني غدير خا 
وضربت الدبادب والبوقات» وكان يوما مشهودأ'. وذكر ابن كثير هذه الرواية ووصفها بأنها' 
بدعة شنيعة ظاهرة منكرة""". 

ومن الواضح أن معز الدولة قد عزم منذ توليه حكم بغداد أن يجعلها ذات وجه شيعي» لكنه أراد 
أن يحقق هذا الهدف بالتدريج» فقبل أن يبتدع هاتين البدعتين الخطيرتين» وبعد دخول سنة 
(350ه= 961م ) أي بعد ست عشرة سنة من دخوله بغدادء بدا في بناء دوره وقصوره ثم 
أخذ يكشف عن تعصبه»ء ويسعى إلى تحقيق هدفه إذ يذكر ابن كثير أنه في سنة (351 ه_= 
2ء) " كتبت العامة من الروافض على أبواب المساجد لعنة معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنه» وکتبوا أيضا ولعن الله من غصب فاطمة حقهاء وكانوا يلعنون أبا بكر» ومن أخرج العباس 
من الشورى» يعنون عمر» ومن نفى أبا ذر يعنون عثمان رضي الله عن الصحابة» وعلى من 
لعنهم لعنة الله - ولعنوا من منع من دفن الحسن عند جده» يعنون مروان بن الحكم» ولما بلغ ذلك 
جميعه معز الدولة لم ينكرء ولم يغيره» ثم بلغه أن أهل السنة محوا ذلك» وكتبوا عوضه لعن الله 
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- العبر في خبر من غبر» ج2» ص300. 

- غدير خم: واد بين مكة والمدينة عند الجحفةء به غدير عنده خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا 
الوادي موصوف بكثرة الوخامة. ينظر: ياقوت» معجم البلدان» ج2» ص389 وعند هذا الغدير قال النبي 
صلى الله عليه وسلم في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

" إن الله وليي وأنا ولي المؤمنين فمن كنت مولاه فعلى مولا"ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة 
ج4» ص328. 

- الكامل في التاريخ» ج7» ص280 ينظر : ابن خلدون» تاريخ» ج3» ص527. 

- البداية والنهايةء ج11» ص243. 

- آل باطين» سنوات الحنابلة » ج 1»> ص 137. 
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الظالمين لآل محمد من الأولين والآخرين والتصريح باسم معاوية في اللعن» فأمر بكتب ذلك› 
قبحه الله وقبح شيعته من الروافض» لا جرم أن هؤلاء لا ينصرون". 

وقد أكد ابن الأثير أن هذا اللعن كان بأمر من معز الدولةء إذ يقول" وفي ربيع الآخر كتب 
عامة الشيعة ببغداد بأمر معز الدولة على المساجد ما هذه صورته: لعن الله معاوية بن أبي 
سفيان» ولعن من غصب فاطمة رضي الله عنها فدكأء ومن منع من أن يدفن الحسن عند قبر 
جده عليه السلام» ومن نفى أبا ذر الغفاري» ومن أخرج العباس من الشورىء قال: فأما الخليفة 
فكان محكوماً عليه لا يقدر على المنعء وأما معز الدولة فبأمره كان ذلك فلما كان الليل حكه 
بعض الناس» فأراد معز الدولة إعادتهء فأشار عليه الوزير أبو محمد المهلبي بأن يكتب مكان ما 
مُحي: "لعن الله الظالمين لآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يذكر أحد في اللعن إلا 
O‏ 

لقد أجَّج حاكم بغداد الشيعي معز الدولة بن بويه نار الفتن بين السنة والشيعة»ء بتعصبه» 
وبتشجيع الشيعة على المجاهرة بسب الصحابة الكرام» وبابتداعه أعيادا تقوم على اللعن والسب 
لكبار الصحابة رضي الله عنهم -» وقد سار الحكام البويهيون على المنهج نفسه الذي سنه معز 
الدولةء لذلك ظلت الحرب مستعرة بين السنة والشيعة في العراق» طوال القرنين الراببع 
والخامس الهجريين/العاشر والحادي عشر الميلاديينء واستمرت تلك الحرب حتى بعد زوال 
حكم البويهيين» بسبب العداوة والبغضاء التي تولدت في قلوب الطرفين» وتواصلت إلى أن أدت 
إلى سقوط بغداد في يد المغول كما سيتبين لاحقا. 

اضطر السنة في بغداد أن يكظموا غيظهم» ويتجنبوا مواجهة استفزازات الشيعة التي تكثر في 
أعيادهم التي ابتدعها لهم معز الدولة سنة (352ه=963م)ء وذلك بسبب ضعف الخليفة السني 
المطيع» وقوة سلطة الحاكم الشيعي معز الدولةء لكنهم خرجوا عن صمتهم في عام (361ه__= 
1م)» إذ مات معز الدولة في (13 ربيع أول - سنة 356هم= 26 خبراير -967م ) » 
وخلفه ولده عز الدولة بختيار الذي كان ضعيفا منشغلا بالصيد واللهو والنساءء والذي طمع 
في حكمه قائده القوي التركي سبكتكين» الذي أصبح المتصرف الأقوى في حكم بغدادء والذي 
أن علا فة ت أن كان خو ا لى اة الحضول عي دحم كه اكك اة 
- البداية والنهايةء ج11» ص240 -241ء ينظر : اليافعي» مرآة الجنان» ج2» ص 346. 

9 - الكامل» ج7٠‏ ص 275. 


- ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج7» ص298. 
- المصدر نفسه» ص299. 
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الذين ينتمي إليهم البويهيون» وقد استفاد السنة من الوضع الجديد في بغداد» وناصروا سبكتكين» 
فقويت شوكتهم» وضعفت شوكة الشيعة”» ويحدتنا ابن كثير عن معركة بين السنة والشيعة في 
سنة (361ه= 971م ) وقعت عقب طقوس مارستها الطائفة الشيعية في بغداد في العاشر 
من محرم» وبعد أن تجهز الناس للخروج لصد غزو روماني لشمال العراق استحثهم عليه وفد 
جاء من هناك لطلب النصرةء يقول؟ في عاشر المحرم منها[361ه] عملت الروافض بدعتهم 
كما تقدم» وفي المحرم منهاء أغارت الروم على الجزيرة وديار بكر فقتلوا خلقاً من أهل الرهاء 
وساروا في البلاد كذلك يقتلون ويأسرون ويغنمون» إلى أن وصلوا نصيبين... فعند ذلك ذهب 
أهل الجزيرة إلى بغداد وأرادوا أن يدخلوا على الخليفة المطيع لله وغيره يستتصرونه 
ويستصرخون فرثا لهم بغداد ... وكان بختيار بن معز الدولة مشغولاً بالصيدء فذهبت الرسل 
زرا ف الاح كن شف لفن٠‏ ولا لهرت اام لر او رقت وه فة 
شديدة بين الروافض وأهل السنةء وأحرق أهل السنة دور الروافض في الكرخ» وقالوا:الشر كله 
منكم» وثار العيارون“” ببغداد يأخذون أموال الناس". 

وتجددت الحرب في عاشوراء سنة (363هد 973م )»> وصدر عن الفريقين المتقاتلين ما يدل 
على قلة العقل» يقول ابن كثير " فيها في عاشوراء عملت البدعة الشنعاء على عادة الروافض»ء 
ووقعت فتنة عظيمة ببغداد بين أهل السنة والرافضةء وكلا الفريقين قليل عقل أو عديمه» بعيد 
عن السداد» وذلك أن جماعة من أهل السنة أركبوا امرأة وسموها عائشة»ء وتسمى بعضهم 
فة ر ا ا کن ا ی ن ك ن افر و عق فر 
وعاث العيارون في البلد فساداء ونهبت الأموالء ثم أخذ جماعة متهم فقتلوا وصُلبوا فسكنت 
الفتنة"'2. 


- ينظر: آل باطين»ء سنوات الحنابلة»ج 1» ص 151. 

* - العيارون: مجموعة من اللصوص من الشيعة والسنةء همهم نهب الأموال بشتى الطرق» وقد نظموا أنفسهم» 
وصار لهم قادة» وكانوا يستغلون حالات الفوضى وضعف السلطة للاعتداء على أملاك الناس» وقد توافقت 
مصالح عياري أهل السنة مع أبناء مذهبهم» في زمن سيطرة البويهيين الشيعةء لأنهم يواجهون عدوا مشتركا 
هو السلطة البويهية الشيعية. ينظر : سنوات الحنابلة» ج1» ص151. 

7 - البداية والنهايةء ج11» ص271. 

* - البداية والنهايةء ج11» ص275 ؛ ينظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج7» ص340؛ ابن عبد الملك 
العاصمي» سمط النجوم العوالي» ج3» ص548 . 
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وفي ذي الحجة [سنة 371ه] يوم غدير خم " جرت فتنة بين الروافض والسنةء واقتتلوا فققل 
منهم خلق كثير» واستظهر أهل باب البصرة» وحرقوا أعلام السلطان» فقتل جماعة اتهموا بفعل 
ذلك» وصلبوا على القناطر ليرتدع أمثاله.""”. 

وفي سنة (364ه =974م) سيطر على حكم بغداد وما والاها من البلاد عضد الدولة ابن ركن 
الدولة بن بويه» ووقعت في زمانه فتن شديدة بين السنة والشيعةء فعزم على سياسة حازمة 
لوقفهاء ولاحظ أن سببها القصتاص من الطرفين الذين يؤججون مشاعر الناس» فقرر منعهم من 
إعطاء الدروس* دخل عضن الدولة جغدأدء وقد هلك أهلها فتلا وخوفاً وجوعاء للفتن التي 
اتصلت فيها بين الشيعة والسنةء فقال: آفة هؤلاء القصتاص» فنادى: لا يقصٌ أحد في الجامع ولا 
الطرق» ولا يتوسل بأحد من الصحابةء ومن أحب التوسل قرأ القرآنء فمن خالف فقد أباح 
دمه" وقد رفض ابن سمعون"* الاستجابة لأمر عضد الدولة» وظل يمارس الوعظء ويروي 
الذهبي قصته التي يقول إنها حدثت سنة بضع وستين وتلاتمائةء وقد جاءت على لسان أحد 
حجاب عضد الدولةء فيقول؟" فوقع الخبر أن ابن سمعون جلس على كرسيه بجامع المنصور»› 
فأمرني أن أطلبه» فأحضرء فدخل علي رجل له هيئة وعليه نورء فلم أملك أن قمت إليهء 
وأجلسته إلى جنبي» فجلس غير مكترث» فقلت: إن هذا الملك جبار عظيم» وما أؤثر لك مخالفة 
أمره» وإني موصلك إليه» فقبل الأرض وتلطف له» واستعن بالله عليهء فقال: الخلق والأمر شه 
فمضيت به إلى حجرة» وقد جلس فيها وحده» فأوقفته» ثم دخلت لأستأذنء فإذا هو إلى جانبي قد 
حول وجهه إلى نحو دار فخر الدولةء ثم استفتح وقراً إوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي 
ظالمة" قال: ثم حول وجهه» وقرأً:إثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف 
تعملون) ”” فأتى بالعجب» ففتح عين الملك» وما رأيت ذلك منه قطء وترك كمه على وجههء فلما 
خرج أبو الحسين قال الملك: اذهب إليه بثلاثة آلاف درهم» وعشرة أثواب من الخزانة»ء فإن 


” - ابن كثير» البداية والنهايةء ج11» ص309. 

8 - المصدر نفسه» ج11» ص279. 

- الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 27> ص 153. 

* - الشيخ الإمام الواعظ الكبير المحدث أبو الحسين محمد بن احمد بن إسماعيل بن عنبس البغدادي شيخ زمانه 
ببغدادء مولده سنة ثلاث مئةء ووفاته في منتصف ذي القعدة سنة 387 وكان ثقة مأموناً. ينظر: الذهبيء 
سير أعلام النبلاء ج16» ص505ء 510. 

- هود:102, 


-يونس: 14. 
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امتنع فقل له: فرقها في أصحابك» وإن قبلهاء فجئني برأسه» ففعلت» فقال: إن ثيابي هذه من 
نحو أربعين سنة»ء ألبسها يوم خروجي إلى الناس» وأطويها عند رجوعي» وفيها متعة وبقية ما 
بقيت» ونفقتي من أجرة دار خلفها أبيء فما أصنع بهذا فقلت: فرقها على أصحابك» فقال: ما في 
أصحابي فقير» فعدت فأخبرتهء فقال: الحمد لله الذي سلمه منا وسلمنا من" . 

وفي هذه الرواية دليل على وجود علماء أقوياء من أهل السنة كانوا يتحدون السلطة البويهية 
الشيعيةء ولا يتوقفون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر علمهم» بالرغم من الخطر 
الذي يمكن أن يتعرضوا له من السلطة البويهية الشيعية. 

وفي (10 رجب - (398ه= 21 - مارس - 1008م ) " جرت فتنة بين السنة والرافضةء 
سببها أن بعض الهاشميين» قصد أبا عبد الله محمد بن النعمان المعروف بابن المعلم» وكان فقيه 
الشيعة» في مسجده بدرب رباح» فعرض له بالسب» فثار أصحابه له» واستنفر أصحاب الكرخ» 
وصاروا إلى دار القاضي أبي محمد الأكفاني والشيخ أبي حامد الإسفراييني» وجرت فتنة 
غطيفة طونلة و أختوت الشبحة مضبكفا ذكر وا أنه مخف عك اين مقتر دو هرخاف 
للمصاحف كلهاء فجمع الأشراف والقضاة والفقهاء في يوم الجمعة لليلة بقييت من رجب» 
وعرض المصحف عليهم» فأشار الشيخ أبو حامد الإسفراييني والفقهاء بتحريقه»ء ففعل ذلك 
بمحضر منهم» فغضب الشيعة من ذلك غضباً شديدأء وجعلوا يدعون ليلة النصف من شعبان 
على من فعل ذلك ويسبونه» وقصد جماعة من أحداثهم دار الشيخ أبي حامد ليؤذوه» فانتقل منها 
إلى دار القطن“ وصاحوا يا حاكم يا منصور” وبلغ ذلك الخليفةء فغضب» وبعث أعوانه 
لنصرة أهل السنةء فحرقت دور كثيرة من دور الشيعة» وجرت خطوب شديدة» وبعث عميد 
الجيوش إلى بغداد لينفي عنها ابن المعلم فقيه الشيعةء فأخرج منهاء ثم شفع فيه» ومنعت 
القصاص من التعرض للذكر والسؤال باسم الشيخين وعلي رضي الله عنهم» وعاد الشيخ أبو 
حامد إلى داره على عادت'. 


* - تاريخ الإسلام» ج 27> ص 154. 

* - وهي منطقة من مناطق أهل السنة خلف محلة القلائين وهي بعيدة عن مواطن الشيعة. آل باطين» سنوات 
الحنابلةء ج1» ص159. 

* - يقصدون الحاكم بأمر الله أبو علي منصور بن العزيز بن نزار بن المعز العبيدي الشيعي صاحب مصر 
والشام والحجاز والمغرب. بينظر :اليافعي» مرآة الجنان» ج3» ص25. وقد احتفل الحكام العبيديون بيوم 
عاشوراء» ومارسوا اللطم والنواح وسب الصحابة النجوم الزاهرة» ج4» ص218. 

* - البداية والنهايةء ج11» ص 338 - 339. 


24 


"الحرب الأهلية بين السنة والشيعة في العراق' 


لقد شهدت السنوات العشر الأخيرة من القرن الرابع الهجري ضعف أمر الشيعة في بغداد» ففي 
سنة (390هد 999م) يذكر ابن الأثير أن الفتنة وقعت بين الأتراك والعامة من أهل الكرخ» 
وقتل بينهم قتلى كثيرةء ثم إن السنة من أهل بغداد ساعدوا الأتراك على أهل الكرخ» فضعفوا 
عن الجميع» فسعى الأشراف في إصلاح الحال فسكنت الفتنة"”. 

كما شهد القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي استمرار الحرب الأهلية بين السنة 
والشيعةء وكانت الأسباب دائماً متشابهةء أعياد يحييها الشيعةء ويكثرون فيها من سب الصحابةء 
فيستفز أهل السنةء وتقع الاشتباكات. 

وكانت أول اشتباكات بين السنة والشيعة سجلها التاريخ في العراق خلال هذا القرن هي ما وقع 
سنة (404ه = 1013م ) في خلافة القادر (ت :422ه=1031م)ء حيث اندلعت "بين الشيعة 
والسنة فتن عظمى» واشتد البلاء» واستضرب عليهم السنة وقتل جماعة'*. 

5 ت فة بشن آهل لس و ال فتن ك كن اة لوزيو فحن املك عي أن 
تعمل الروافض بدعتهم يوم عاشوراء من تعليق المسوح والنوع""“. 

وفي ربيع الأول سنة (407ه= أغسطس - 1016م) "اتصلت الفتنة بين الشيعة والسنة بواسطء 
ونهبت محال الشيعة الزيدية بواسطء واحترقت» وهرب وجوه الشيعة والعلويين» فقصدوا علي 


بن مزید واستنصروه"“. 
وفي سنة (408ه= 1017م ) وقع اقتتال بين السنة والشيعة أدى إلى سقوط عدد كبير من 


القتلى في الفريقين ٠‏ يرويه لنا مؤرخونا فيقدمون معلومات متشابهة ٠‏ نذكر منها قول ابن 


” - الكامل» ج8» ص18. 

* - الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج15» ص134 . 

* - الوزير أبو غالب محمد بن علي بن خلف بن الصيرفيء وباسمه صنف كتاب الفخري في الجبر والمقابلة 
ولي بعض الأعمال» وتنقلت به الأحوال إلى أن ولي قلاعأاء ثم ولي العراق بعد عميد الجيوش» فعدل قليلاء 
وأعاد اللطم يوم عاشوراء» وثارت الفتن لذلك» ومدحته الشعراءء ودام ست سنين» ثم أمسك بالأهواز» وقتل 
في ربيع الأول سنة سبع وأربع مئة. الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج17» ص282. 

* - ابن كثير» البداية والنهايةء ج12» ص2. 

“ - ابن الجوزي» المنتظم »ج 7> ص 283؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 28> ص 25؛ الذهبي» العبر في خبر من 
غبر ج3» ص98. 

* - البداية والنهايةء جڄ12» ص6. 
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الجوزي؟' فمن الحوادث فيها أن الفتنة بين الشيعة والسنة تفاقمت» وعمل أهل نهر القلائين بابا 
على موضعهم» وعمل أهل الكرخ باباً على الدقاقين مما يليهم» وقتل الناس على هذين البابينء 
وركب المقدام أبو مقاتل وكان على الشرطةء ليدخل الكرخ» فمنعه أهلها والعيارون الذين فيهاء 
وقاتلوه» فأحرق الدكاكين» وأطراف نهر الدجاج» ولم يتهيأً له الدخول"“. 

وفي( ذي الحجة سنة 422ه = نوفمبر - 1031م ) حدثت فتنة بين السنة والشيعة في بغدادء 
بعد أيام من موت الخليفة القادر باللهء وتولية ابنه القائم بالله» وقد نجم عنها مقتل عدد كبير من 
الشيعةء ونهب بيوتهم في الكرخ» كما نهب العامة دور اليهود بتهمة مناصرة الشيعة على السنةء 
وهذا وصف ابن كثير لما حدث في هذه السنة" وفيها وقعت فتنة عظيمة بين السنة والروافض»› 
فقويت عليهم السنة وقتلوا خلقا منهم» ونهبوا الكرخ» ودار الشريف المرتضى» ونهبت العامة 
دور اليهود» لأنهم نسبوا إلى معاونة الروافض» وتعدى النهب إلى دور كثيرة» وانتشرت الفتنة 
خداک کت بد لك . 

وفي سنة (425ه = 1034م ) وقعت فننة بين السنة والشيعة في بغداد» وحتى بين العيارين 
من الفريقين» ومنع ابنا الأصفهاني هما مقدمي عيارين أهل السنة - الشيعة من أهل الكرخ 
من ورود ماء دجلةء فضاق عليهم الحالء وقد أدت الفتنة إلى تعطل موسم الحج في هذه السنةء 
إذ لم يحج أحد من أهل العراق““. 

وفي سنة (432هد 1041م ) " وقع ببغداد فتنة عظيمة بين الروافض والسنة من أهل الكرخ 
وهل باب البصرة» فقتل بينهم خلق كثير من الفريقين» ولم يحج أحد من أهل العراق 
وخراسان"“ ويعزو الذهبي سببها إلى " انخراق الهيبة وقلة الأعوان"“٠‏ أي أنه لم يعد للسلطة 
الحاكمة هيبة تمنع العوام و الجهال من ارتكاب حماقات واعتداءات على بعضهم البعض» ولا 
يوجد العدد الكافي من العلماء والوجهاء والجند الموالين للسلطة الذين يعاونون في تحقيق هذه 


الهيبة. وقد فسر الذهبي ما يجري من حرب بين السنة والشيعة في بغدادء باتباع البغداديين من 


* - الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 28> ص 27؛ ابن العماد الحنبليء شذرات الذهب» ج3» ص186؛ الذهبي» العبر 
في خبر من غبر» ج3» ص100؛ ابن كثير» البداية والنهايةء ج12» ص6. 

“ - المنتظم» ج 7»> ص 287. 

* - البداية والنهاية» ج12 ص31. ينظر : ابن خلدون» تاريخ» ج4» ص642. 

“ - ابن كثير» البداية والنهاية» ج12» ص36. 

” - المصدر نفسه» ج12» ص49. 

“ - تاريخ الإسلام» ج 29ء ص 320. 
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الطرفين للأهواءء إذ يقول" وأما البغاددة فالهوى قائم بين الرافضة والسنة» وكل وقت تستعر 
الفتنة ويقتل جماعة"“. 

وفي سنة (437ه = 1046م) وقعت فتنة بين السنة والشيعةء ويبدو أن عوام الطرفين قد 
لاحظوا أن اليهود والنصارى مسرورون باقتتال الطائفتين» أو يتصرفون بشكل يثير الحرب 
الطائفية بين المسلمين» فتصالحواء واتفقوا على الانتقام منهم» وابن كثير يتحدث عن ذلك 
فيقول"" تم اتفق الفريقان على نهب دور اليهود وإحراق الكنيسة العتيقة التي لهم» واتفق موت 
رجل من أكابر النصارى بواسطء فجلس أهله لعزائه على باب مسجد هناك» وأخرجوا جنازته 
خهرا زعا فة من الراك تخر س راء قحماك لهم العامة فيز مر هو أخترا المت مته 
واستخرجوه من أكفانه» فأحرقوه ورموا رماده في دجلة» ومضوا إلى الدير فنهبوه» وعجز 
الأتراك عن دفعهم» ولم يحج فيها أحد من أهل العراق"". 

وفي سنة (439هد 1048م ) " وقعت فتنة بن الروافض والسنة ببغدادء قتل فيها خلق كثير› 
ولم يحج فيها أحد من ركب العراق" ويبدو أن توقف العراقبين من السنة والشيعة عن الحج 
في أوقات الحرب الأهلية يرجع إلى عامل الخوف» إذ أن الحجاج لا يأمنون على أنفسهم من 
انتقام الموتورين خلال رحلة الحج الطويلةء ولا يطمئنون إلى ترك أموالهم وأبنائهم والسفر في 
رحلة يمكن أن تستغرق بضعة أسابيع. 

وفي سنة (440هد 1049م ) " اقتتل الروافض والسنةء وجرت ببغداد فتن يطول ذكرهاء 
ولم يحج أحد من أهل العراق"”. 

وفي سنة (441ه= 1050م ) " زادت الفتن بين السنة والشيعةء ونقضت المحال ورميت 
فيها النار" ويقدم الذهبي تفاصيل حول فتن هذه السنة فيقول"" وفي سنة 441 هه عملت 
نذا مات عاشو را قخرت فة بين اة و الشتعة فرق الرضف من القن و الجر ا ودب 
أبو محمد بن النسوي لشحنكية[ شرطة] بغدادء فثارت العامة كلهم» واصطلح السنة والشيعة 
وتوادوا» وصاحوا متى ولي ابن النسوي آحرقنا الأسواق ونزحناء وترحم أهل الكرخ على 
الصحابةء وهذا شيء لم يعهد» وكان الرخاء ببغداد بحيث إنه بيع الكر بسبعة دنانير...ثم بعد 


9 - العبر في خبر من غبر» ج3» ص178. 


- البداية والنهايةء ج12» ص54. 
- المصدر نفسه» ج12» ص56. 
- ابن كتير البداية والنهاية ج12» ص58. 
- ابن الجوزي» المنتظم» ج 8» ص 142. 
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سنة فسد ما بين السنة والشيعة وعملت الشيعة سورا على الكرخ» وكتبوا عليه بالذهب محمد 
وعلي خير البشرء فمن أبى فقد كفرء ثم وقع القتال والنهب» وقويت السنة وفعلوا العظائم» 
ونبشت القبور» وأحرقت عظام العوني والناشي والجذوعي“ وقتل مدرس الحنفية 
السرخسيء وعجزت الدولة عنه". 

ولم تستجب السلطة لتهديدات عوام السنة والشيعةء إذ أقدمت على تعيين ابن النسوي على ولاية 
الشرطةء ومن الواضح أن شدته وعنفه في قمع الطرفين كان السبب وراء إجماعهم على 
رفضه» والاضطرار للتصالح في سبيل تحقيق ذلك» يقول ابن العماد الحنبلي" فيها عين ابن 
النسوي لشرطة بغدادء فاتفقت الكلمة من السنة والشيعة أنه متى ولي نزحوا عن البلدء ووقع 
الصلح بهذا السبب بين الفريقين» وصار أهل الكرخ يترحمون على الصحابةء وصلوا في 
مساجد السنة» وخرجوا كلهم إلى زيارة المشاهد» وتحابوا وتوادواء وهذا شيء لم يعهد من 
i‏ 

ويقول ابن تغري بردي عن هذه المصالحة التي حدثت في سنة (442ه_= 51م )' فیها 
كان من العجائب أنه وقع الصلح بين أهل السنة والرافضةء وصارت كلمتهم واحدةء وسبب ذلك 
أن أبا محمد النسوي ولي شرطة بغدادء وكان فاتكاء فاتفقوا على أنه متى رحل إليهم قتلوه 
واجتمعوا وتحالفواء وأذن بباب البصرة بحي على خير العمل» وقرئ في الكرخ فضائل 
الصحابة» ومضى أهل السنة والشيعة إلى مقابر قريش» فعد ذلك من العجائب» فإن الفتنة كانت 
قائمةء والدماء تسكب» والملوك والخلفاء يعجزون عن ردهم» حتى ولي هذا الشرطة فتصالحوا 
على هذا الأمر اليسيرء فلله الأمر من قبل ومن بعد" . 


* - عيارون متعصبون للشيعةء ارتكبوا اعتداءات على أهل السنة فيما يبدو . ينظر: الذهبي» العبر في خبر من 
غبر» ج3» ص203. 

* - راجعت كتب التراجم لأعرف من هو السرخسي مدرس الحنفية الذي توفي سنة 441هء فلم أجد له ترجمة 

تعطينا عنه المزيد من المعلومات. 

- سير أعلام النبلاءء ج18» ص309 . 

- شذرات الذهب» ج3» ص 267 -268ء ينظر: الذهبيء» العبر في خبر من غبر» ج3» ص201؛ الذهبيء 
تاريخ الإسلام» ج 30> ص 7. 

- النجوم الزاهرة ج5» ص49. 
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ويقول عنها ابن كثير " وفيها اصطلح الروافض والسنة ببغدادء وذهبوا كلهم لزيارة مشهد علي 
ومشهد الحسين» وترضوا في الكرخ على الصحابة كلهم وترحموا عليهم» وهذا عجيب جدأء إلا 
أن يكون من باب التقية" ”. 

إن هذا التصالح المؤقت القصير الذي جعل غلاة الشيعة الذين كانوا يسبون الصحابة بالأمسء 
يترحمون عليهم اليوم» ويزورون قبورهم» ويصلون في مساجد السنة» وجعل عوام السنة 
يؤذنون بحي على خير العمل الذي كانوا يرفضونه» لم يحدث إلا تقيةء لكنه يدل على أثر الحاكم 
الحازم القوي» الحريص على منع الفتن» في تحقيق التعايش» ومنع الفتنة الطائفية التي تضر 
بالمسلمين جميعاء وتضعف دولتهم» وتطمع الأعداء فيهم. وهو الحل الممكن لمنع أو وققف 
الحرب الطائفية وأسبابهاء بعد أن تعمقت المعتقدات والعادات في النفوس» وأصبح من الصعب 
التنازل عنهاء إضافة إلى ضرورة أن يقتتع كلا الفريقين بأن الحرب الأهلية تضر الجميع» ولا 
تحقق فائدة لأي فريق» ولا يفيد منها إلا أعداء المسلمين» ويدركوا أهمية تجنب كل فريق ما 
يستفز الآخرء ويؤدي إلى الحرب الأهلية. 

وفي صفر (443ه= يونيو -1051م ) تجددت الفتن بين الطرفين في بغداد» وكانت أشد مما 
قبلهاء وهذا ابن كثير يقدم تفصيلا لها فيقول؟" في صفر منها وقع الحرب بين الروافض والسنةه 
فقتل من الفريقين خلق كثير» وذلك أن الروافض نصبوا أبراجاء وكتبوا عليها بالذهب محمد 
وعلي خير البشر فمن رضي فقد شكر ومن أبى فقد كفر» فأنكرت السنة إقران علي مع محمد - 
ص - في هذاء فنشبت الحرب بينهم» واستمر القتال بينهم إلى ربيع الأول» فقتل رجل هاشمي»ء 
فدفن عند الإمام أحمدء ورجع السنة من دفنه» فنهبوا مشهد موسى بن جعفر»ء وأحرقوا ضريح 
موسى ومحمد الجواد وقبور بني بويه وقبور من هناك من الوزراء» وأحرق قبر جعفر بن 
المنصور ومحمد الأمين وأمه زبيدة وقبور كثيرة جدأء وانتشرت الفتنةء وتجاوزوا الحدودء وقد 
قابلهم أولئك الرافضة أيضا بمفاسد كثيرة» وبعثروا قبورأً قديمةء وأحرقوا من فيها من 
الصالحين» حتى هموا بقبر الإمام أحمدء فمنعهم النقيب» وخاف من غائلة ذلكء وتسلط على 
الرافضة عبار يقال له القطيعي» وكان يتبع رؤوسهم وكبارهم فيقتلهم جهاراً وغيلة» وعظمت 


- البداية والنهايةء ج12» ص61. 
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النحتة تةك ولم يقدر عليه أحدء وكان في غاية الشجاعة والبأس والمكرء ولما بلغ ذلك 
دبيس بن علي بن مزيد وكان رافضيأً قطع خطبة الخليفة» ثم روسل فأعادها". 

لقد حيرت هذه الفتنة السلطةء ولم تجد لوقفها سبيلاء بعد أن بدأت أسلا و تفاقفت سنت بخن 
حكام البويهيين المتعصبين المغالينء حتى أن أحد الوزراء يرد على من يقترح معاقبة كل ممن 
شارك فيها بالقول" إن آخذنا الكل خرب الباد"؟ 

وفي ذي القعدة سنة (444ه= فبراير -1053م ) "هاجت السنة على أهل الكرخ» وأحرقوا 
وقتلواء وهلك يومئذ في الزحمة نيف وأربعون نفساً أكثرهم نساء"؟» ويقدم ابن كثير بعسض 
التفاصيل عن هذا الاشتباك» فيقول" تجددت الحرب بين أهل السنة والروافض» وأحرقوا أماكن 
كثيرة» وقتل من الفريقين خلائق» وكتبوا على مساجدهم محمد وعلي خير البشر» وأذنوا بحي 
على خير العمل» واستمرت الحرب بينهم» وتسلط القطيعي العيّار على الروافض» بحيث كان لا 
يقر لهم معه قرار» وهذا من جملة الأقدار"”؟. 

وقد سجلت مصادرنا أنه في سنة (445هد 1054م) تم " عود الفتن بين السنة والشيعةء 
وخرق السياسة» وأنه أحضر ابن النسوي» وقويت يده» وضربت الخيم بين باب الشعير وسوق 
الطعام» فضرب وقتل» ونقض ما كتب عليه محمد وعلي خير البشر» وطرحت النار في الكرخ 
بالليل والنهار"“؟. 


وفي سنة (447ه= 1056م) "وقعت الفتنة بين السنة والرافضة على العادة» فاقتتلوا قتالاً 


5 
قر و کک ر ان ا ن اف ن 


وق بهذت بغذاة في ار مان من هذه النفة حا مهما وهو سقوط حكم البريهين وتاه أول 
ملوك السلاجقة محمد بن ميكائيل بن سلجوق الملقب طغرلبك حكم بغداد وسائر بلاد العراق»› 
وترحيب ومباركة الخليفة العباسي القائم بأمر الله بذلك؟. 


- المصدر نفسه» ج12» ص62 -63. ينظر : المنتظم » ج 8 » ص 149؛ العبر في خبر من غبرء» ج3 
ص203؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج5» ص50؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج3 
ص270. 

- الذهبي» العبر في خبر من غبر» ج3» ص203. 

۶ - الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج18» ص309 . 

۶ - البداية والنهايةء ج12» ص63. 

* - ابن الجوزي» المنتظم» ج 8 »> ص 157؛ ينظر : ابن كثير» البداية والنهايةء ج12» ص64. 

- ابن كثير» البداية والنهايةء ج12» ص66. 
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وقد أثر زوال حكم البويهيين الشيعة عن العراق على الحرب الأهلية بين السنة والشيعة إذ 
انخفضت الاشتباكات بشكل ملحوظ, لكنها لم تنقطع بالكاملء بسبب ما تركته الحرب الأهلية 
العنيفة خلال أكثر من قرن من حكم البويهيين في النفوس من أحقاد» وبسبب بدع الأعياد التي 
سنها للشيعة معز الدولة البويهي» والتي حافظوا عليها في العصور اللاحقة. 

وأول فتنة بين السنة والشيعة وقعت في العراق في العهد السلجوقي كانت سنة (478ه_ = 
5,ءم ) أي بعد أكثر من تلاثين سنة من بداية حكم السلاجقة السنةء وكانت تلك الفتنة بدون 
خسائر بشرية فيما يبدوء إذ لم أجد ذكرأ لها إلا عند الذهبي الذي لم يشر إلى وقوع أية خسائر 
في الأرواح» حيث وصفها بالقول" وفيها كانت فتنة كبيرة بين أهل الكرخ الشيعة وبين السسَنةء 
وأحرقت أماكن وافتتلو"؟ء ويبدو أن شعور الأقلية الشيعية في العراق بأن الحاكم سني وقوي» 
فد خعلهم على اللوقتة عن سب الصحاة واستفزاز آهل المنة :رقا من الت رضن الحا تة 
والعقاب من السلطةء وبالتالي لم تتوفر مبررات الحرب الأهلية خلال العقود الثلاثة الأولى من 
حكم السلاجقةء إضافة للجهود التي بذلتها السلطة لإصلاح ذات البين»ء فهذا يحيى بن ثابت "ولاه 
الخليفة القائم بالله العباسي نقابة الأشراف سنة 450ه وكانت الفتنة هائجة في العراق بين 
السنة والشيعةء فأخمدها وأصلح ذات البين"*°. 

لكن الهدوء لم يستمر» إذ شهد العقدين الأخيرين من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي سلسلة من الاشتباكات الطاحنة ليس لها تفسير إلا أحقاد الماضي التي ملأت النفوس» 
نتيجة لكثرة الدماء التي أريقت على مذبح التعصب لمعتقدات غريبةء تبرر القتقل للمسلمين»› 
والتكفير واللعن والسب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ففي شوال سنة (479ه = يناير -1087م ) وقعت الفتنة بين السنة والشيعةء وتفاقم الأمر إلى 
أن نهبت أموال وممتلكات للشيعةء ونودي عليها في الأسواق "هذا مال الروافض وشراؤه 
وتملکه حلار". 

وعن الفتنة في هذه السنة يقول الذهبي* وفيها كانت فتنة هائلة بين السُنة والشيعةء وكادت 
ان ف ر 


- المصدر نفسه» ج12» ص66. 

۳ - تاريخ الإسلام» ج 32> ص 27. 

* - الزركلي» الأعلام» ج 8 »> ص 140. 

* - ابن الجوزي» المنتظم» ج 9> ص 29. 

- الذهبي» تاريخ الإسلام »> ج 32> ص 32؛ ينظر : الذهبي» سير أعلام النبلاء ج18» ص322 . 
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د. خالد الخالدي 


وفي سنة (481ه = 1088م )' كانت فتن عظيمة بين الروافض والسنة ببغخداد وجرت 
خطوب کیرة'"'. 

وفي سنة (482ه= 1089م ) " كانت فتن عظيمة بين الروافض والسنة» ورفعوا المصاحف» 
وجرت حروب طويلة وقتل فيها خلق كثير"٠‏ وهو ينقل عن ابن الجوزي أنه " قتل في هذه 
السنة قريب من مائتي رجل» قال: وسب أهل الكرخ الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه 
وسلم» فلعنة الله على من فعل ذلك من أهل الكرخ» وإنما حكيت هذا ليعلم ما في طوايا 
الروافض من الخبث والبغخض لدين الإسلام وأهله» ومن العداوة الباطنة الكامنة في قلوبهم لله 
ولرسوله وشریعته'* 
وفي سنة (483ه = 1090م )عظمت البليّة ببغداد بين السنة والشيعةء وقتل بينهم بشر كثيرء 
وركب شحنة بغداد ليكفهم فعجز» وذلت الرّافضة بإعانة الخليفة أعوانه عليهم» وأجابوا إلى 
إظهار الستنةء وكتبوا بالكرخ على أبواب مساجدهم: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» فعظم هذا على جهلتهم وشطارهم» فثاروا ونهبوا 
شارع ابن أبي عوف» وفي جملة ما نهبوا دار المحدث أبي الفضل بن خيرون»ء فذهب 
مستصرخاً ومعه خلق... وقتل يومئذ رجل هاشمي بسهم غرب فقتلت السنة عوضه رجلا 
علوياً وأحرقوه. وجرت أمور قبيحةء فطلب الخليفة من صدقه بن مزيد عسكرا فبعث عسكرأء 
وتتبعوا المفسدين إلى أن خمدت الفتتة''. 

ويعبر الذهبي عن ما حصل في هذه السنة فيقول"" فيها كانت فتنة هائلة لم يسمع بمثلها بين 
السنة والرافضةء وقتل بينهم عدد كثير» وعجز والي البلدء واستظهرت السنة بكثرة من معهم 
من أعوان الخليفةء واستكانت الشيعة وذلوا ولزموا التقية وأجابوا إلى أن كتبوا على مساجد 
الكرخ خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكرء فاشتد البلاء على غوغائهم» 


e 8 tL :‏ 3 8 ا 76u‏ 
وخرجوا عن عقولهم» واشتدوا فنهبوا شارع ابن ابي عوف 


- البداية والنهايةء ج12» ص134. 
” - المصدر نفسه» ج12» ص135. 
- المصدر نفسه» ج12» ص135. 
-سهم غرب: لا يعرف راميه. ابن منظور» لسان العرب» ج1» ص641. 

- الذهبيء تاريخ الإسلام» ج 33 » ص 12. 

“ - العبر في خبر من غبر ج3»ص303 » ينظر : ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج3» ص367. 
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"الحرب الأهلية بين السنة والشيعة في العراق" 


وفي سنة (486هد 1093م ) "وقعت الفتنة بين الروافض والسنة وانتشرت بينهم شرور 

aK 

وفي سنة (487ه= 1094م )" وقعت فتنة بين السنة والروافض» فأحرقت محال كثيرةء وقتل 

ناس كثير» فإنا لله وإنا إليه راجعون"“'. 

وفي سنة (488ه= 1095م ) " اصطلح أهل الكرخ من الرافضة والسنة مع بقية المحال»ء 

79n" < ۰ 2 ن‎ 3 

وتزاوروا وتواصلوا وتواكلوا وكان هذا من العجاب . 

وشهد القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي هدوءا ملحوظا في العلاقة بين السنة 

والشيعة في العراق» إذ بدأت سنواته الأولى بمصالحة تمت في سنة (502هم=1108م )» 

يروي تفاصيلها ابن الأثير فيقول" في هذه السنة في شعبان اصطلح عامة بغداد السنة والشيعةء 

وكان الشر منهم على طول الزمان» وقد اجتهد الخلفاء والسلاطين والشحن في إصلاح الحالء 

فتعذر عليهم ذلك» إلى أن أذن الله تعالى فيه وكان بغير واسطة'*. 

وقد استمر الهدوء إلى سنة (582هد 1186م)ء حيث وقعت فيها فتنة يرويها الذهبي فيقول:" 

فرش الرماد في أسواق بغدادء وعلقت المسوح يوم عاشوراءء وناح أهل الكرخ» وتعدى الأمر 

إلى سب الصحابةء وكانوا يصيحون: ما بقي كتمان"*ء وقد سقط في هذه الفتنة خلق من الشيعة 

والسنة”» " وفيها جرت فتنة ببغداد بين الرافضة والسنةء قتل فيها خلق كشر» وغلبوا أهل 
83n.‏ 

الكرخ : 

ويبدو أن السبب في هذا الهدوء الذي شهده القرن السادس الهجري هو حزم السلطة الحاكمةء 

ومنع الفريقين من ممارسة الطقوس المستفزة للآخرء يفهم ذلك من رواية ابن الأثير السابقة 

التي تبين أن شيعة الكرخ أخذوا يسبون الصحابة ويصيحون: "ما بقي كتمان"» وهذا يعني أنهم 

مُنعوا من السب» فكتموه خوفاء وما يدل على منع السنة أيضاً من ممارسة ما يستفز الآخر» قول 


- ابن كثير» البداية والنهايةء ج12» ص145؛ ينظر : الذهبي» تاريخ الإسلام» ج 33> ص 32. 
۴ - ابن كثيرء البداية والنهاية» ج12» ص147. 

- المصدر نفسهء ج12» ص149ء ينظر : ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج5» ص155. 

- الكامل في التاريخ» ج9 > ص131. 

"“ - العبر في خبر من غبر» ج4» ص247. 

* - المصدر نفسه» ج4» ص247. 

- الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج22» ص207. 
- العبر في خبر من غبر» ج4» ص247. 
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د. خالد الخالدي 


ابن الأثير ‏ فلما دخل شعبان تجهز السنة لزيارة قبر مصعب بن الزبيرء وكانوا قد تركوا ذلك 
سنين كثيرة ومنعو*. 

وقد استمر الهدوء إلى سنة (655ه= 1257م ) حيث وقعت فتنة يرويها الذهبي فيقول" وفيها 
كانت فتنة هائلة ببغداد بين السنة والشيعة أدت إلى خراب ونهب» وقتل جماعة من الفريقين› 
واشتد الأمر» ثم بعث الخليفة من سكن الفتة'؟*. 

وقد نتج عن فتنة هذه السنة سقوط بغداد في يد المغول سنة (656هد 1258م )» ومقتل نحو 
ثمانمائة ألف من أهلها المسلمين» في أقل الروايات» وأكثر من مليون وثمانمائة ألف في أكثر 
الروايات*٠‏ حيث قرر الوزير الشيعي مؤيد الدين ابن العلقمي أن ينتصر لأفربائه الذين قتلوا 
في هذه الفتنة» وينتقم من السنة بالمغول» فاتصل بهولاكو وشجعه على غزو بغداد» وعند 
وصوله تآمر معه على قتل الخليفة المستعصم بالله وأهله وولده وعدد كبير من قادة وعلماء 
ووجهاء السنة في بغدادء وتشهد روايات المؤرخين بهذه الخيانة العظمى» يقول ابن كثير" وذلك 
أنه لما كان في السنة الماضية كان بين أهل السنة والرافضة حرب عظيمةء نهبت فيها الكرخ 
ومحلة الرافضةء حتى نهبت دور قرابات الوزيرء فاشتد حنقه على ذلك» فكان هذا مما أهاجه 
على أن دبر على الإسلام وأهله ما وقع من الأمر الفظيع الذي لم يؤّرخ أبشع منه منذ بنييت 
بغداد وإلى هذه الأوقات» ولهذا كان أول من برز إلى التتار هوء فخرج بأهله وأصحابه وخدمه 
وحشمه فاجتمع بالسلطان هلاكوخان لعنه الله» ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول 
بين يديه لتقع المصالحةء على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفةء فاحتاج الخليفة 
إلى أن خرج في سبعمائة راكب من القضاة والفقهاء والصوفية ورؤوس الأمراء والدولة 
والأعيان» فلما اقتربوا من منزل السلطان هولاكوخان حجبوا عن الخليفة إلا سبعة عشر نفسا 
فخلص الخليفة بهؤلاء المذكورين» وأنزل الباقون عن مراكبهم ونهبت وقتلوا عن آخرهم» 
وأحضر الخليفة بين يدي هلاكو فسأله عن أشياء كثيرة» فيقال إنه اضطرب كلام الخليفة من 
هول ما رأى من الإهانة والجبروت» ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته خوجة نصير الدين 
الطوسي والوزير ابن العلقمي وغيرهماء والخليفة تحت الحوطة والمصادرة» فأحضر من دار 


- الكامل في التاريخ» ج9» ص131. 

“ - تاريخ الإسلام» ج 48» ص 29؛ ينظر : الذهبي» العبر في خبر من غبر» ج5» ص221. 
- النجوم الزاهرة ج7» ص50؛ ينظر : اليافعي» مرآة الجنان» ج4» ص137 . 

8 - النجوم الزاهرة» ج7» ص50. 
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"الحرب الأهلية بين السنة والشيعة في العراق' 


الخلافة شيئا كثيراً من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسةء وقد أشار أولئنك 
الملا من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاكو أن لا يصالح الخليفةء وقال الوزير متى 
وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عاماً أو عامين ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل 
ذلك» وحسنوا له قتل الخليفةء فلما عاد الخليفة إلى السلطان هولاكو أمر بقتله» ويقال إن الذي 
أشار بقتله الوزير ابن العلقمي والمولى نصير الدين الطوسي"“. 

ويقول ابن خلدون؟ لما كان ابن العلقمي رافضياً هو وأهل محلته بالكرخ» وتعصب عليهم أهل 
السنة» وتمسكوا بأن الخليفة والدوادار يظاهرونهم» وأوقعوا بأهل الكرخ» وغضب لذلك ابن 
العلقمي» ودس إلى ابن الصلايا بأربل وكان صديقا له» بأن يستحث التتر لملك بغدادء وأسقط 
عامة الجندء يموه بأنه يصانع التتر بعطائهم» وسار هولاكو والتتر الى بغداد"”. 

ويقول الذهبي"" وجرت فتنة مهولة ببغداد بين الناس وبين الرافضة وقتل عدة من الفريقين 
وعظم البلاء ونهب الكرخ» فحنق ابن العلقمي الوزير الرافضي» وكاتب هولاكو وطمعه في 
العراق»ء فجاءت رسل هولاكو إلى بغدادء وفي الباطن معهم فرمانات لغير واحد» والخليفة لا 
کر 
ويشرح اين العماد كيت خذع اين العلقمي الخليفة ليرج هو نواهله وقادة بغداد فيمكن هر لاو 
من قتلهم لتسقط بغداد بعد ذلك بسهولةء فيقول؟ فأشار ابن العلقمي على المستعصم با أن 
اخرج إليهم في تقرير الصلح» فخرج الخبيث وتوثق لنفسه ورجع» فقال: إن الملك قد رغب أن 
يزوج ابنته بابنك الأمير أبي بكرء وأن تكون الطاعة له كما كان أجدادك مع الملوك السلجوقيةء 
ثم يترحل» فخرج إليه المستعصم في أعيان الدولةء ثم استدعى الوزير العلماء والرؤساء 
ليحضروا العقد بزعمه»ء فخرجوا فضربت رقاب الجميع» وصار كذلك يخرج طائفة بعد طائفة 
وتضرب أعناقهم حتى بقيت الرعية بلا راع» ثم دخلت حينئذ التتار بغدادء وبذلوا السيف 
واستمر القتل والسبي نحو أربعين يوماء ولم يسلم إلا من اختفى في بئر أو قناةء وقتل الخليفة 
E E E a a Is‏ 

ومن الواضح أن إقدام ابن العلقمي على استدعاء المغول ومساعدتهم في احتلال بغداد لم تكن 
ردة فعل عارضة لما حصل من اعتداء للسنة على أقربائه وأهل مذهبه في الكرخ» وإنما أمر 


- البداية والنهايةء ج13» ص201. 


9 - ابن خلدون»› تاریخ» ج5» ص612. 


3 - سیر أعلام النبلاءء ج23› ص180 . 


2 شذرات الذهب»› ج5 ص271. 
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د. خالد الخالدي 


كان يخطط له منذ مدةء ويهيئ البلاد له» إذ أنه هو الذي مهد للفتنة بين السنة والشيعة منذ أن 
صار وزيراً في عهد الخليفة المستتصر وهو وطائفته من أشعلوا نارها سنة 655 ها ولا 
زال يثير الفتن بين أهل السنة والرافضة حتى تجالدوا بالسيوف وقتل جماعة من الرافضة* 
كما أن تواصله السري مع المغول كان قد بدأ منذ عهد المستنصر» كما أنه أقدم على حل جيش 
بغداد الذي يبلغ عدده مائة ألف» ولم يبق إلا عشرة آلاف» وقد قطع عنمهم الأرزاق» حتى 
اكوا يلون الناس فل الو اة 2 

لقد أراد ابن العلقمي أن يحول الخلافة من بني العباس إلى العلويين» وأن تكون له ولطائفقه 
مكانة عظيمة في هذه الخلافة" ٠‏ وأن يقضني على السنة في العراق» ويمكن لمذهبةء لكنه فشل 
في تحقيق أهدافه» "وعمل ابن العلقمي على ترك الجمعات» وأن يبني مدرسة على مذهب 
الرافضة»ء فما بلغ أملهء وأقيمت الجمعات" » "وكان ابن العلقمي حسن لهم أن يقيموا خليفة 
علوياء فلم يوافقوه» وأطرحوه» وصار معهم في صورة بعض الغلمان ومات كمد ولم تسلم 
طائفته من قتل المغول الذين لم يستطيعوا التفريق بين السنة والشيعة ٠‏ وردد المؤرخون 
والمسلمون في كل زمان لعنه""» ومات مغموماً بعد ثلاثة أشهر من سقوط بغداد» بسبب ما رآه 
من ذل على أيدي أسياده المغول“ وانقطع في داره إلى أن مات كمدأً وغبينة وضيقاً وقلة 
وذلة... وقد سمع بأذنيه ورأى بعينيه من الإهانة من التتار والمسلمين مالا يحسد ولا 
يوصف"""» وهذا هو المصير الذي ينتظر كل من يخون دينه ووطنه وأمته» وهذه هي النتيجة 
الحتمية للحرب الطائفية والنزاع الداخلي» ضعف وفشل وضياع للأرواح والأوطان والمقدسات» 


9 الذهبيء سیر أعلام النبلاءء ج23› ص362 . 


8 - ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج7 ص47؛ ابن خلدون» تاریخ» ج3»› ص662 . 
2 - ابن كثير» البداية والنهايةء ج13 ص[20؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج7 ص47. 
96 


- ابن تغري بردي» النجوم الزاهرةء» ج7» ص47؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج5» ص272؛ 
السيوطي» تاريخ الخلفاء» ج1» ص465. 

” - الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج23 ص183 . 

* - ابن العماد الحنبليء شذرات الذهب» ج5» ص272. 

- ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج7» ص50 . 

- ابن كثير» البداية والنهايةء ج13» ص213ء203. 

- المصدر نفسه» ج13» ص213. 
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"الحرب الأهلية بين السنة والشيعة في العراق' 


ردق اله الجظيم القاال" و أط را اه وز مول رل تار عا ففرا وك هت ركه و أضروا 
إن الله مع الصابريد"”1. 


.1 


102 


تم بفضل الله تعالى الانتهاء من هذا البحث» وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها: 
أن العلاقة بين السنة والشيعة في العراق كانت هادئة منذ قيام الخلافة العباسة سنة 
(133ه=750م) وحتى خضوع العراق للحكم البويهي الشيعي سنة (334ه=945م)ء 
إذ لم يجد الباحث في مصادرنا خلال هذه المدة التي زادت على القرنين إلا فتنة واحدة 
كانت سنة (174ه=790ء). 
أن مصادرنا الإسلامية قد سجلت فتنا بين السنة والشيعة في ستة وعشرين سنة متفرقة من 
حكم البويهيين الشيعة لبغداد الذي استمر إلى سنة (447ه=1056م). 
أن مصادرنا الإسلامية قد سجلت فتنا بين السنة والشيعة في العراق في إحدى عشرة سنة 
منذ أن حكم السلاجقة السنة العراق سنة (447ه10565م)» وحتى سقوط الخلافة سنة 
(656ه=1258م). 
أن مدينة بغداد كانت مركز الصراع بين السنة والشيعةء فمعظم الفتن والاشتباكات الطائفية 
كانت على أرضها. 
أن بدعة إحياء يوم عاشوراء في ذكرى استشهاد الحسين رضي الله عنه - والتي ابتدعها 
معز الدولة بن بويه سنة (352ه=963م)ء وأمر فيها بسب الصحابة و بالنياحة واللطم» 
والتي التزم بإحيائها الشيعة في العصور اللاحقةء كانت السبب الرئيس وراء الاشتباكات 
الدامية المتكررة بين السنة والشيعة في العراق. 
أن العراق في عهد حكم البويهيين الشيعة قد شهدت حرباً أهلية طائفية أعنف من بقية 
العهود التي مرت على العراق» وقد تكونت في هذا العهد الأحقاد والثارات التي جعلت 
الحرب تتواصل إلى عهود أخرى. 
أن العهود التي حكمت فيها العراق من قبل خلفاء أو حكام سنة أقوياء حازمين شهدت 
هدوءأً ملحوظاً في الحرب الأهلية بين السنة والشيعة. 


- الأنفال:46. 
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8. أن التفاصيل التي تقدمها مصادرنا عن الاشتباكات الطائفية بين السنة والشيعةء والتي 
وصلت إلى حد نبش القبور وحرق دور العبادة» وقتل النساء لتدل على جهل وحقد وقلة 
عقل ودين في صفوف العوام عند الفريقين . 

9. أن الحرب الأهلية الطائفية قد أورثت في نفوس الفريقين أحقادا ضد بعضهم البعض»ء 
جعلت الفتن مرشحة للعودة في أي لحظة. 

0. أن أفضل وسيلة لوقف الفتن الطائفية في العراق هي قناعة العقلاء في الفريقين أن هذه 
الفتن لا تحقق كسباً لأحدء وأنها تضر الجميع» ولا تنفع إلا الأعداء» إضافة إلى ضرورة 
وجود سلطة حازمة عادلة قوية تمنع كل الممارسات الطائفية المستفزة للآخرين . 

1., أن الأحقاد الناجمة عن الحرب الطائفية هي التي أدت إلى سقوط بغداد والعراق في قبضة 
المغول» وإلى تدمير مكتباتهاء وقتل نحو مليون مسلم من أهلهاء فهذه الأحقاد هي التي 
دفعت الوزير مؤيد الدين بن العلقمي لدعوة المغول لاحتلال العراق» وجعلته يتامر معهم 
لتهيئة بغداد للسقوط وإخراج الخليفة وأهله وآلاف القادة والعلماء ليقتلواء ولتبقى العاصمة 
بلا قادةء فتسقط ويسهل إبادة أهلها. 

التوصيات: 

يوصي الباحث طلاب الدراسات العليا والباحثين» بالتوسع في دراسة موضوع الحرب 
الأهلية في العراق وغيرهاء سواء كانت هذه الحرب بين السنة والشيعة» أو بين العرقيات 
المختلفةء أو بين أصحاب المذاهب والعقائد الإسلامية المتباينةء وأن يدرسوا الموضوع بمنهج 
علمي محايد يبين الصورة الحقيقية البشعة والمنفرة للحرب الأهليةء لأن أعداء الععرب 
والمسلمين يخططون في المرحلة القادمة لاستغلال خلافات المسلمين المذهبية والعرقية 

لإغراقهم في حرب أهلية داخلية تهلكهم» وقد بدءوا بالفعل. 
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